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  * رئيسي - رئيس-137

  : للشيخ مصطفى الغلاييني» جامع الدروس العربية«جاء في كتاب 

فقد وصفته بهـذه    ) هذا رجلٌ بيروتي  ( ، لأنك إذا قلت   فَةمعنى الصِّ  في النسبة    «  -  أ

 » ..، ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفةالاسم صفةًفإن كان . النسبة

  .إلى الاسم وإلى الصفة) أو النَّسَب( إذن تجوز النسبة

 » هذا رجـلٌ دمـشقي     «فإذا قلنا مثلاً  . الانتماء أو الصلة أو الارتباط    يفيد النسب     -  ب

 ).دمشق( ينتمي إلى المنسوب إليه) دمشقي(عنى أن المنسوب فالم

ل        «فإذا قلنا   :  أحياناً الشَّبَهَكما يفيد    ذا الطف يّ، وله ائل حليب يّ، وذاك س بٌ عجين ذا مُرآّ  ه

ريّ    دٌ حري ، وأن الـسائل    )أو يشبه العجـين   ( العجينصفات   فالمعنى أن للمركّب     » جِل

  ...يشبه الحليب، وأن جلد الطفل كالحرير

الشريف، وسَيِّد القـوم،    :  تعنى في دلالتها اللغوية    الأصل صفة في  ) رئيس( كلمة    - ج

 - على سـبيل التـشبيه     -لذا يوصف بها  . أي مَن له الصدارة والتقدم على سواه      

 .الشيخ الرئيس ابن سينا: وقديماً قالوا. الشخص المبرِّز في علمه أو فنّه أو فضله

ففـي  . ره من الأشياء منزلة السيد من قومه      كما يوصف بها الشيء الذي ينزل من غي       

هي القلب والـدماغ والكبـد      ( الجسم البشري أعضاء لا يعيش الإنسان بفقد واحد منها        

  .» الأعضاء الرئيسة«وقد وصِفت قديماً بأنها ) والرئتان والكليتان

عنصر رئيـسي، وظيفـة     : كثيراً ما نصادف في كتابات المحدَثين عبارات مثل           -  د

ويخَطِّئ بعض النقّاد هـذا الاسـتعمال، أي        ...  شخصيات رئيسية، الخ   رئيسية،

، قائلين بأن التعبير لا يصح إلا بدون يـاء          )رئيس(الوصف بصيغة النسَب إلى     

 !النسَب المشددة

  

                                                             
 كتاب «استفدت عند إعداد هذا البحث من مناقشات أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الواردة في   *

  .؛ غير أني عالجتُ المسألة من زاوية مختلفة جدا1977ً الجزء الأول الصادر سنة »الألفاظ والأساليب
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  لم يرد في الكتابات القديمة، وأن ) رئيسي(أما حجتهم في ذلك فهي أن الوصف بـ 

فالدمشقي هو غير دمشق، مثلما أن الملكـي هـو   . يهالمنسوب يختلف عن المنسوب إل 

  !غير المَلِك

لَقَبـاً  اتسع في العصر الحـديث، وصـارت        ) رئيس( بيد أن استعمال كلمة      -هـ  

رئـيس  : ، يَدلُّ في الاستعمال على منصب أو وظيفة؛ من ذلك         للأشخاص عادةً 

 الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المحكمـة، رئـيس          

  ...الجامعة، الخ

 - في العصر الحديث   -، فصارت غَلبتْ عليها الاسمية  ) رئيس( وبعبارة أخرى، الصفة  

:  فنقـول  بمعرفـة بدليل أننا نَصِفُها    ) تُكسبها تعريفاً ( ، إضافتها معنوية    الجامدكالاسم  

  . جديدالـرئيس الدولة 

ف به إلا إذا لَحِقتْه يـاء       لا يوص ) الذي لا يؤوَّل بمشتق   ( ومن المعلوم أن الاسم الجامد    

  ).139انظر الفقرة !( النسَب المشددة

ى         «وفي رأي النقّاد المتـشدِّدين       سَب إل صحُّ الن يس (  ي ال                   ) رئ أن يق اه، ب ي أصل معن ف

رئيس      » مرسوم رئيسيّ  « لكن هذا غيـر  . ]كما يقال مرسوم ملكي  [! » أي صادر عن ال

  ....  جمهوري أو مرسوم رئاسيمرسوم: مألوف البتة، والمألوف أن يقال

 أن لفظ   -)مرسوم ملكي ( و) مرسوم رئيسي ( من التقابل بين     -ويترتَّب على رأي النقّاد   

  .، وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه آنفاً)مَلِك( انجذب إلى الاسمية وصار يقابل لفظ ) رئيس(

ات الأهمية  ذو...  لكن الحياة حافلة بالأشخاص والأشياء والأفكار والاتجاهات، الخ        -و

وكلٌّ منها بهذا ينتمـي     . الخاصة في بابها أو التَمَيز على أشباهها، أو التأثير في سواها          

وللدلالة على ذلك يستعمل المحدَثون الوصـف       . ويأخذ بحظٍّ منه  ) رئيس( إلى مفهوم   

  .الرئيسية) الشخصيات، أو العناصر، أو الاتجاهات: ( بصيغة النسَب، فيقولون

فإنه يقصد إلى أن يَنسب إلى العنصر       ) رئيسي( بأنه  ) العنصر(تب    وحين يصف الكا  

   هذا «فإذا قال ). انظر الفقرة ب( على جهة التشبيه ) رئيس( صفات المنسوب إليه 
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منزلـة  عناصر الموضوع    عَنَى أن العنصر ينزل من       »عنصر رئيسي في الموضوع   
   تشبيه العنصر في مكانه من فهو إنما يريد. الرئيس ممن يليه في الترتيب مكانةً

  .العناصر الأخرى بالرئيس في مكانه، وهو مكان الرئاسة والتَّصَدر
ولا هذه قد استقرت في دلالتها المشار إليهـا؛         ) رئيسي( والجدير بالملاحظة أن صيغة   

جزءاً من مجموعة ) عنصر، عضو، شخصية(  إلا إذا كان الموصوف   يصح استعمالها 
   .من جنسه
   قراراً سوَّغ فيه استعمال الوصف1968ر مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة وقد أصد

 )رئيسي.(  
  

  . جواز النسبة إلى جمع التكسير، وإلى ما جمِع بالألِفِ والتاء من الأعلام-138
  : القرار الآتي1937أصدر مَِجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 

التكسير أن يرَدَّ إلى واحِدِهِ، ثم ينسَب إلى هذا          المذهب البَصري في النسَب إلى جمع        «
، كإرادة التمييز أو نحـو       ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة     ويرى المجمع أن    . الواحد
  ».ذلك

فقد رأى المجمع أن النسبة إلى الجمع قد تكون في بعض الأحيـان أَبـيَنَ وأدقَّ فـي                  
 عَدَلَ عن مذهب البصريين القائلين بقَصر       لذا. التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد      

النسبة على المفرد، إلى مذهب الكوفيين المترخِّصين في إباحة النـسبة إلـى الجمـع               
توضيحاً وتبييناً، علماً بأن المسموع عن العرب من المنسوب إلى جمع التكسير غيـر              

  .وفيما يأتي نماذج شائعة. قليل
- نة الرسول الذين ناصروه حين هاجر إليهمنسبةً إلى الأنصار أهل مدي: أنصاري.  
- رف بهذه النـسبة             : الثعالبينسبةً إلى ثعالب، وهي قبائل من العرب شتى؛ وقد ع

 .غير واحد
- ر أو              : الجواليقيـوف أو شَـعنسبةً إلى جواليق جمع جُِوالق، وهو وعاء من ص

 توفي ببغداد سنة    لقب عالِمٍ لُغوي  ). وهو عند العامة شُِوَال   ( غيرهما، كالغِرارة،   
 .هـ539
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- لوكييقال مثلاً: م :ملوكي/ لباس يليق بالملوك: طعام. 

- يقال مثلاً: ملائكي :ملائكي هكوجه الملائكة: وج! 

 .نظام عشائري: يقال. نسبة إلى عشائر: عشائري -

- ة: يقال. هو بائع الكُتب: كُتُبِيوق الكُتُبيالس. 

- أحيائي: قالي. نسبة إلى أحياء: أحيائي عالم. 

- توفي ( وهو لقب محمد حسن باقر    . هو من يصنع الجواهر أو يبيعها     : الجواهري

 ـ1266 مـن فحـول شـعراء القـرن        ( ؛ ولقب الشاعر مهدي الجـواهري     ) ه

 ).العشرين

- لقب من يصنع السكاكين أو يبيعها: سكاكيني. 

 .لقب من يصنع الصناديق أو يبيعها: صناديقي -

-  جمع على صَحَابة  و( أما الصَّحابيعليه الـصلاة والـسلام         ) ي فهو مَن لقي النبي

 .مؤمناً به ومات على الإسلام

- راب( وأما الأَعرابيجمع على أَعفهو أحد سكان البادية) وي. 

وأما العَربي، فهو المنسوب إلى العرب، وهم أُمَّةٌ من الناس كان منـشؤها شـبه          -

 .جزيرة العرب

  ! ليست جموع تكسيروعربصحابة وأعراب : فالألفاظ

- وَليالد :وَل  ( العالميوَلي   / مطار: يقال): نسبة إلى الدقِـد  . مَعرِض دمشق الـدع

وَليمؤتمر د...  

جامعة دَولية، تمييزاً لها من الجامعات الأهليـة        : يقال. الدَّوْلةالمنسوب إلى   : الدَّولي[

  ].الخاصة

 أجاز فيه النَّسَب إلى مـا جمِـع بـالألِف       أصدر مجمع القاهرة قراراً    1974وفي عام   

  . وما يجري مجراها، دون حذف الألِف والتاءمن الأعلاموالتاء 

اداتيهي النسبة إلى مَن اسمه السادات: فالس.  
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اتيهي النسبة إلى مَن اسمها عطيات: وعَطِي.  

 يدلُّ  وكذلك ما يجري مجرى الأعلام من أسماء الأجناس والحِرَف والمصطلحات، مما          

وذلك فِراراً من اللّبس إذا حذفت      ... الساعاتي، والآلاتي، والمخلّلاتي  : على معَيَّن، مثل  

  .الألِف والتاء عند النسب

 - علـى علائـق، وتُجمـع      - تكـسيراً  -مثلاً تُجمع ) علاقة( من المعلوم أن كلمة      •

إذ لا  ! علائقي: فإذا أُريدَ النَّسَب إلى جملة علاقات قيل      .  على علاقات  -تصحيحاً

  !لعدم انطباق القرار المجمعي عليها) علاقات( يصح النسب إلى 

  مراجع البحث

  .، لعباس حسن741-4/724النحو الوافي  -

 ).من مطبوعات مجمع القاهرة ( 2/90كتاب في أصول اللغة  -

 ).من مطبوعات مجمع القاهرة ( 4/698كتاب في أصول اللغة  -

  

  ح النعتُ به؟ الاسم الجامد، متى يَصِ-139

، كاسـم الفاعـل، واسـم        اسماً مشتقاً  أن يكون ) الوصف/ الصفة( الأصل في النعت    

. هذا حَلٌّ مقبولٌّ  . جاء الرجلُ المجاهد  : المفعول، والصفة المشبَّهة، واسم التفضيل، نحو     

عظيم من غيره. هذا عالِم بطلٌ أشجع ة. خالدليوقد يكون جملة اسمية أو فع.  

  :، وذلك في تسعِ صوَرٍ، منهااسماً جامداً مؤَوَّلاً بمشتقن وقد يكو

  .، أي شجاعاً كالأسدأسداًقابلتُ رجلاً : ، نحوتشبيه ما دَلَّ على -1

  .، أي قاسياً كالوحشوَحْشاًكان السَّجَّان رجلاً . ، أي محتالاً كالثعلبثعلباًرأيتُ رجلاً 
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  :، بشرطالمصدر -2

  .**كَّراً مذَ*أن يكون مفرداً  -  أ

 .أن يكون مصدر فِعلٍ ثلاثي  -  ب

  .  ألاّ يكون ميمياً-ج

ويقول علماء البلاغة إن النعت بالمصدر أبلغ في أداء الغرض من النعـت بالمـشتق،               

وقد ورد  ). أو من باب مجاز الحذف أو المجاز المرسَل       ( وإنه يكون من باب المبالغة      

  : كثيراً في التنزيل العزيز وفي غيره

•  ... عَجَباًسَمِعنا قرآناً إنّا  72 أي عجيبا1ً الجِن ،. 

• ... ًم ماءقيناهغَدَقاًَ لأَس  72 أي كثيرا16ً الجن ،. 

•          ًعذابا لُكْهرِض عن ذِكْرِ رَبِّه يَسعصَـعَداً ومَن ي  72    أي شـديد    17 الجـن ،

 .المشقة

•  ٍكذِبٍ وجاؤوا على قميصه بِدَم  12 أي كاذب18 يوسف ،. 

 .، أي صادقونصِدْقٌهود هؤلاء شُ •
 

                                                             
  :إلا إذا غلبتْ عليه الوصفية لكثرة استعماله نعتاً فيجوز تثنيتُه وجَمعه، نحو  *

  ).أي عادلة ( عَدْلٌهذه قاضيةٌ ). أي عادل( عَدْلٌ هذا قاضٍ 

  ).أو عَدلان( هاتان قاضيتان عدل ). أو عَدلان( هذان قاضيان عدل 

  ).أو عدول( هؤلاء قاضيات عدل ). أو عدول( هؤلاء قُضاة عدل 
  ...شفقة، رَحْمةإلاّ إذا سمِع بالتأنيث أصلاً، نحو   **

  !).فلانة لا تُنَوَّن. ( فلانةُ امرأةٌ ثِقةٌ). به(، أي موثوقٌ ثِقةٌفلان رجلٌ  •

•  رَحْمةٌهذا طبيبأي رحيم ، .  

•  جَّةٌفلانثَبَتٌح أي عالِم ،.  
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•  عندي لَبَنحَلْبلوبأي مَح ،. 

 .طموحات شعبه وأمانيه) المشير إلى/ الدالُّ على( أي الرامِز إلى : الرَّمْزالقائد  •

  :الذي لَحِقَتْه ياء النَّسَب المشَدَّدة، نحو الاسم الجامد -3

  .هذا رجلٌ حَلَبِيٌّ، أي منسوب إلى حَلَب •

  .]!!هذا قَمع وَحشٌ:  لا يقال[. حشيٌّ، أي نُسبتْ إليه صفة قسوة الوحشهذا قَمع وَ •

فـي   المبدأ الأسـاس      إن الحوارَ والتسامحَ هو    [: جاء في إحدى المجلاَت الشهيرة     

  ].علاقات البَشر

 في رفع الدراما    العامل الأساسي  أما شركات الإنتاج فهي      [(!): وجاء في المقال نفسه   

متِها اليومالسورية وفي أز.[  

وقبل إبداء الرأي في هـذا      ! المبدأ الأساس :  ليس مصدراً لينْعتَ به    » الأساس «: أقول

  .في معاجم اللغة) أساس( و) مبدأ( التركيب، لِننظر في بعض معاني كلمتي

  . منْطَلَقُه؛ قواعده الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها-أَوَّلُه؛ : مبدأ الشيء

  .قواعده الأساسية: مبادئ عِلم الميكانيك: يقال مثلاً

  :  الأساس

  .قاعدة البناء التي يقام عليها -

  .أساس الفكرة، وأساس البحث: ؛ ومنهومبدؤهكل شيء أصل  -

- لا غنى عنها للناشئالخبرة العلمية والعملية التي : التعليم الأساسي. 

  . البشر العلاقات بينهما أساسالحِوار والتسامح : لذا فالوجه أن يقال

فالمبدأ الأساسي في التعامـل بـين       . القاعدة الأصلية :  فمعناه » المبدأ الأساسي  «أما  

  .الدوَل مثلاً، هو الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين

  . لروايةٍ تمثيلية، هي الفكرة الأصلية التي انطلقت منها الروايةالفكرة الأساسية «و 

 الذي جاء في المقال، فهو تركيب سليم يفهم منـه           » العامل الأساسي    «كيب  وأما التر 

  ... عوامل رفع الدراما السوريةأحدنسبة صفات الأساس إلى 
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   العامل الذي لا « في سِياقٍ آخر بمعنى » العامل الأساسي «ولكن يمكن استعمال 

 ما هو التخطيط السليم     العامل الأساسي في النمو الاقتصادي لدولةٍ     : نحو: »غنى عنه   

  .ومتابعة تنفيذه

  ...» الثانوي « أي بخلاف » جوهري « أيضاً بمعنى » أساسي «ويستعمل الوصف 

  .مبادئه أو أصوله الجوهرية: أساسيات الموضوع: يقال

  ...العامل الجوهري؛ العامل الذي لا غنى عنه: العامل الأساسي

  

   بَلْ-140

  :أداةٌ تكون: بل

  ):أي ما ليس جملة ( على المفْردإذا دخلت  حرف عطف -أ

قـال  : (  إلى شيءٍ آخَرَ، نحـو     للعدول عنه فإذا سبقها كلام مثْبَتٌ أو أمر، كانت         -1

اِشـرب  ). ( قل شِعراً، بل نثراً   ). ( جاء سعيد، بل خالد   ) ( زهير نثراً، بل شِعراً   

  ).ماءً، بل حليباً

تُقَرِّر ما قَبلهـا وتُثْبِـت      : )لكْن(اك بمعنى   للاستدروإذا سبقها نَفْي أو نَهي كانت        -2

ما زهيـر خطيـب بـل       ). ( ما زرعتُ قمحاً، بل قُطْناً    : (خِلافه لما بعدها، نحو   

شاعر .(َالعدوَّ، بل الصديق رولا نَز ) .(ًجاهلاً، بل عالِما لا تُصاحب .( 

 ).لا تُصادقِ الأحمق، بل العاقلَ     ( 

، )ليس( الحجازية العاملةِ عمل    ) ما(  أو   )ليس( منفياً بـ   ا  وإذا كان الكلام قبله    -3

خبـر لمبتـدأ   : ، كاتب)ليس خالد شاعراً، بل كاتب: ( ، نحووجب رَفْع ما بعدها 

ما هـذا بَـشَراً، بـل       ). ( ما سعيد كسولاً، بل مجتهد    ). ( هو( محذوف تقديره   

 ).مَلاك
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  ):لمفردلا ا ( على الجملة حرف ابتداء، إذا دخلت -ب 

 أم يقولون   :  المعنى الذي قبلها والردَّ عليه بما بعدها، نحو        إبطالفتُفيد حيناً    -1

زيد شجاع، بـل هـو   : قيل. ( ] 70/ المؤمنون[ به جِنَّةٌ، بل جاءهم بالحقّ   

  .»للإضراب الإبطالي «، فتكون هنا )جبان

           عند ربهـم يرزقـون     ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً، بل أحياء  ]  آل 

  .]169/عمران

              ولكن لا تـشعرون قتل في سبيل االله أمواتٌ، بل أحياءولا تقولوا لمن ي  ]  البقـرة  /

154[.  

لكم اً لكم، بل هو خيِرسَبوه شَرلا تَح  ]11/ النور[.  

  :  قال عمر بن شأس

  .لَسنا نموت على مضاجعنا           بالليل، بل أدواؤُنا القتلُ

  :  من معنىً إلى معنىً آخر، فلا ينْقَض الأول ولا يبطَل، نحوالانتقال وتفيد حيناً -2

        بل تُؤْثرون الحياة الدنيا    * قد أفلح مَن تَزَكّى وذكر اسمَ رَبِّه فَصَلَّى  ] 14/  الأعلى-

  .»للإضراب الانتقالي «، فتكون هنا ]16

قرآنَ، بل هاتان السورتان من أعظم أعـلام        وهذا يشهد بأنَّ ال   : ( قال ابن قَيِّم الجَوزية   

  ).النُّبوَّة

حـرف  : بـل ). خالد متعلم، لا بل عـالم     : ( للتوكيد، نحو ) بل( قبل  ) لا( قد تُزاد    •

حـرف  : بل). ما ودَّعتُ زهيراً يومَ سفره، لا بل ودَّعتُ الأُنسَ والطمأنينة         . ( عطف

 .ابتداء

. الاستدراك مع الإضافة  ) بل و ( الأداة الجديدة   فتفيد هذه   ) بل( بعد  ) الواو( قد تُزاد    •

وقد استعملها الأقدمون منذ القرن الثاني الهجري، وتتابع استعمالها في كل القـرون             

 ليست من كـلام    -خلافاً لما جاء في المعجم الوسيط      -فهي. اللاحقة حتى أيامنا هذه   

 ):اً هـ تقريب195توفي سنة ( جاء في ديوان أبي نُواس ! المحدَثين
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 ،لي لربيتي فيما أتيتُ وما        قَوجذْري؟بل وما حما ع   

واستعملها ابن الرومي وابن سينا وابن رشد والآمدي وابن خَلدون وابن الجزري، 

  .وكثير غيرهم

  : فتفيد الردعَ والزَّجر الموجَّه إلى ما قبلها، مثل) بل( قبل ) كلاّ( تجيء  •

      ٍرِىءريد كلُّ امنَشَّرة       بل يفاً محؤتَى صلا يخـافون الآخـرة     كلاّ بـل   *منهم أن ي       

  .ردع لهم عما أرادوه: ]53/  المدثر[

  

   )1(  ». بِر الوالدين ثاني أفضل الأعمال«:  صحة قولك-141

 وفـي هـذا     ». مدينة مومباسا ثاني أكبر مدينة في كينيـا        «: جاء في إحدى المجلات   

   !second largest: وهو من جنايات الترجمة الحرفية!). رثاني أكب( التركيب نظر 

، تعنـي أن    نكِرةٍ مفْردة  حين تُضاف إلى     ] أكبر، مثلاً  [ » أَفْعَل «إن صيغة التفضيل     •

المفضَّل الموصوف بها يحتل المرتبة الأولى من حيث الكِبَـر؛ وهـذا يقتـضي ألاّ               

 بعبـارة   .أكبـر : ه الصفة  بهذ وحيد متفرد يشاركه في هذه المرتبة شيء آخر، فهو        

خلافـاً لمـا يقـال فـي     ... أخرى، ليس هناك أول أكبر وثاني أكبر، وثالث أكبـر    

 .الإنكليزية

  .مدينة مومباسا هي الثانية بعد أكبر مدينةٍ في كينيا: لذا فالوجه أن يقال

  .مدينة مومباسا هي الثانية كِبَراً في كينيا:                 أو

، يكون المفضَّل مثنـى أو      جمعٍ نكرة  أو   مثنى نكرة إلى  ) لأفع( وحين تضاف صيغة   •

 .هذان أفضلُ رجلين؛ المجاهدون أفضلُ رجال: جمعاً، نحو

، ففي هذه الحالة يمكن أن يكون المفـضَّل         معرفةإلى  ) أفعل( أما إذا أُضيفت صيغة      •

 .مالقوهنَّ أفضل / هم/ هما/ هي/ هو: ذلك أنه يقال! مفرداً أو مثنى أو جمعاً

                                                             
  .13 في الحلقة 123 هذه الفقرة تُكْمِل الفقرة   (1)
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  ، جمعاً، أو مفرداً مثلاً، يمكن أن تَعنيَ مفضَّلاً »أكرم الرجال «وعلى هذا فإن عبارة 

  :فإذا قلنا. السياقبحسَب ما يقتضيه 

  :وإذا قلنا. حاتم أكرم الرجال، كان المفضلَّ مفرداً

   يمكن وفي هذه الحالة. ، وعليٌّ واحد منهمجمعاًعليٌّ من أكرم الرجال، كان المفضل 

  :فيمكن أن نقول. المفضَّلة) أو الأشياء( وضع ترتيب للأشخاص 

  .الخ... حاتم أكرم الرجال، وعلي ثاني أكرم الرجال، وسعيد ثالث أكرم الرجال

في تفـسير قولـه     )  هـ   745/ 654(  لأبي حيان النحوي     » البحر المحيط  «جاء في   

ثاني  إذ كان بِر الوالدين      «: 8/ نكبوت الع ... ووَصَّينا الإنسان بوالديه حسناً    : تعالى

الـصلاة علـى   : ، إذ في الحديث الصحيح، أي الأعمال أفضل ؟ فقـال      أفضل الأعمال 

، إذ  ثاني أكبر الكبـائر   ثم بِر الوالدين، وإن كان عقوقهما       : ثم أي؟ قال  :  قال )2(ميقاتها،

  ». الإشراك باالله وعقوق الوالدين)3(ألا أُنَبِّئكم بأكبر الكبائر؟: قال عليه الصلاة والسلام
  

   المثابة، بمثابة -142
) المثابـة ( استعمالات عـصريةً لكلمـة      ) الحلقة السابعة ( 65كنت أوردتُ في الفقرة     

واعترضتُ عليها استناداً إلى معنى هذه الكلمـة الـذي أورده              ) مَكانة، مَنْزِلة ( بمعنى  
  .» المعجم الوسيط«

  : المعترضين، إذ سبقنيوقد تبين لي أني لست أول
  ).أزاهير الفصحى( عباس أبو السعود في كتابه  -1
 ).معجم الأخطاء الشائعة( محمد العدناني في  -2
صلاح الدين الزعبلاوي في كلمة نشرتها جريـدة الثـورة الدمـشقية بتـاريخ               -3

2/10/1983. 
 

  

                                                             
  .إذن، الصلاة أفضلُ الأعمال، وبِر الوالدين ثاني أفضلِ الأعمال: أقول (2)
عقـوق  ) 2+ (الإشراك بـاالله  ) 1: ( كبيرتان، لا كبيرة واحدة    » أكبر الكبائر  « واضح من السياق أن      (3)

  .الوالدين
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ال المعتَـرَض   وسبب الانتقاد لدى الجميع، هو أن المعاني المعجمية لا تُسَوِّغ الاستعم          

  . عليه

 »المعجـم الكبيـر    « كما جاء في مقدمة الجزء الأول من         -والحقيقة التي لا شك فيها    

   العربية ليست مقصورةً على ما « هي أن -الذي يصدره مَجمع اللغة العربية بالقاهرة

جاء في المعجمات وحدها، بل لها مَظَان أخرى يجب تَتَبعها والأخـذ عنهـا، وفـي                

   ».دمتها كتب الأدب والعلممق

وبالفعل وقفتُ في أثناء مطالعاتي لبعض ما قاله أو كتبه عدد من البلغاء والفـصحاء،               

بِمَعَانٍ، منها ما لم يَرِد في المعاجم، وهذا مـا يوجِـب            ) المثابة( على استعمال كلمة    

  .إدخال المعاني غير المعجمية في المعاجم الحديثة

مجتمع الناس، الملجأ، المَرجِع، المنزل، موضع      :  المثابة « :جاء في المعجم الكبير    •

  ).الثواب= للطاعة، أي المَثُوبة  ( »حِبالة الصائد، الجزاء 

  .منتهى تَجَمع مائها: ، أي»مبلغ جموم مائها: مثابة البئر «: وجاء فيه

 يثوبون إليه من  أي مَرجعاً للناس وأَمناًمثابةً وإذ جعلنا البيت : وفي التنزيل العزيز

  .» تفسير الجلالين«كل جانب، كما جاء في 

بلغها أن الأحنف قال    :  وفي حديث عائشة   «): ج م م   (»  لسان العرب   «وجاء في    •

سبحان االله، لقد استفرغَ حِلْمَ الأحنف هجاؤُه إياي، أَلِيَ كان          : شِعراً يلومها فيه فقالت   

  تجِميماً عن الناس، فلما صار إليها سَفِهَ، فكأنـه          سَفَهِه؟ أرادت أنه كان حل     مثابةَيَس

  » .كان يجِم سَفَهَه لها، أي يريحه ويجمعه

أَلِيَ كان يترك سَفَهَه يتجمع حتى      : فالمعنى. تركه يتجمع : أَجَمَّ الماءَ ونحوه يجِمه   : أقول

 هتَمَعجهذا الهجاء؟) مثابتُه( صار م  

شتهر بالحلم، وأن كلام أم المؤمنين قيل في القـرن          ومن المعلوم أن الأحنف بن قيس ا      

  !الهجري الأول
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 وهي  [)  هـ   421توفي  (  للمرزوقي   » ألفاظ الشمول والعموم   «وجاء في رسالة     •

.  بتحقيـق د   » رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتـاريخ       «: منشورة في كتاب  

  :130حة  في الصف]إبراهيم السامرائي، مكتبة المنارة، الزرقاء، الأردن

:  قوله لو قال   بمثابة  السارق والسارقة فاقطعوا أَيديهما    : بدلالة أن قوله تعالى   ... «

  » .من سرق فاقطعوا يَدَه

فـي  )  هـ 471ت (  للإمام عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز«وجاء في كتاب   

  ):مواضع التقديم والتأخير( مبحث 

) زيد( كنت قد أنكرت أن يكون      ) داً تَضرب؟ أَزَي: (  فإذا قلتَ  «: 121 في الصفحة    -

  » .أن يجترأ عليه ويستجازَ ذلك فيه بموضع  أن يضرب، أوبمثابة

 » . ما يَضِيربمثابةجَعَله كأنه قد ظن أن طنين الذباب ... «:  وفي الصفحة نفسها -

 » ... أن تقولبمنزلةكان في التناقض ... ، ...فلو قلتَ... «:  125وفي الصفحة  -

ألا ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنـى فـي قـول              ... «: 118وفي الصفحة    -

 بمثابة من ، أنه أنكر أن يكون      ...،  ...» أتخرج في هذا الوقت؟      «: الرجل لصاحبه 

 » ... يجيء منه ذاكوبموضع مَنيفعل ذلك، 

  .رتبةبموضع، بمنزلة، بمكانة، بم: بمعنى) بمثابة(  يستعمل البلاغة إمامنلاحظ أن 

 لابن عطاء الـسكندري     » تاج العروس، الحاوي لتهذيب النفوس     «وجاء في كُتيِّب     •

  » ... العينبمثابة فالقلب «: 53، في الصفحة ) هـ 709ت (

 السقف، فإذا أُوقِد في البيت نار صعِد الدخان إلـى           بمثابة فالقلب   «: 54وفي الصفحة   

  » .البدن صعِد دخانه إلى القلب فَسَوَّدهالسقف فَسَوَّده، فكذلك دخان الشهوة إذا نبت في 

، فـي الـصفحة     ) هـ   745ت  (  لأبي حيان النحوي     » البحر المحيط  «وجاء في    •

112 : 

 ممنوعـاً عنـد     -المثابةوالحجة له وعليه مذكورة في علم النحو؛ وما كان بهذه           ... «

  » .الى ينبغي ألاّ يحمل عليه كلام االله تع-بعضهم، عزيزاً حذفُه عند الجمهور
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، فـي   ) هــ    751ت  (  لابـن قَـيِّم الجوزيـة        » بدائع الفوائد  «وجاء في كتاب     •

 : 673الصفحة

  » .. بين زَرعِه وبين الماء ثلمة يدخل منها الماءبمثابة مَن إلا ]الإنسان[وما هذا ...«

استُعملت فـي اللغـة الفـصحى       ) مثابة، بمثابة ( يستبين بالشواهد المذكورة أن كلمة      

  ...المرجع، المنزلة، المكانة، المرتبة، كاف التشبيه: بمعنى

 مقبول؛ ويتحقق القارئُ    65إن ما سبق لا يعني أن جميع ما اعترضتُ عليه في الفقرة             

  .صحةَ هذه النتيجة إذا أعاد النظر في تلك الفقرة

  

  ...القانون/ تحت طائلة الحجز: ...  لا تَقُلْ-143
  :قولُهم) رب وغيرهلسان الع( مما جاء في معاجم اللغة 
  .الفضل والقدرة، والغِنى، والسَّعَةُ، والعلُو: الطَّول والطائل والطائلة

  :يقال. النفع والفائدة: أصل الطائل
  . إذا لم يكن فيه غَناء ومَزِيَّة؛ لا فائدة تُرجى منه» هذا أمر لا طائل فيه« -
  . أي بفائدة» لم يظفر منه بطائل« -
  .قال للشيء الخسيس الدُّوْن ي» ما هو بطائل« -
  . أي آثيرة غزيرة» أموال طائلة« -

  ).الثأر: الترة( بينهم طائلة، أي عداوةٌ وتِرَةٌ : ولكن يقال أيضاً
كما نرى، لا صلة بين معنى الطائلة في اللغة، وبين المراد مـن هـذه الكلمـة فـي                   

  !لحرفية الترجمة ا- على الأرجح-ومصدر الخطأ. الاستعمال الخاطئ الشائع
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 يقال في   » ممنوع وقوف السيارات تحت طائلة الحجز      «: فمثلاً، مقابل العبارة الشائعة   

فـإذا  . وغالباً ما تكون هذه الكلمة كافية في التحـذير . NO PARKING: الإنكليزية
 :أُريدَ بيان ما يترتب على المخالفة، يقال

Under penalty of...  )  لاحِظْ كلمةunder :ويقال في الفرنسية! ).تحت :  
Sous peine de ...)  لاحِظْ كلمةsous :تحت.( !  

  : !).من الضروري رسم إشارة التنبيه! ( ممنوع وقوفُ السيارات: فالوجه أن يقال
  :وإذا كان هذا التحذير غير رادع لبعض الناس، يمكن أن يقال

  :أو!  ممنوع وقوف السيارات، ويَتَعرَّض المخالف للعقوبة-
  :أو! لا تَقِفْ سيارتَك هنا، و إلاّ تَعَرَّضتْ للحجز -
  ! وقوف السيارة هنا يعرِّضها للحجز-

  :وفي مقامٍ آخر يمكن أن يقال
  !... لا تفعلْ كذا و إلاّ عاقَبَكَ القانون-
  .]!يَطالُك:  لا[!  لا تفعل كذا، و إلاّ فالقانون يَطُولُك-

  

  .هذا آخِر خَمْسِ معارك: أو!) خامسة معركة: لا(  هذه خامس معركة -144

  للرافعي والعدناني: تعقيب على قولين

 الأعداد الترتيبية، وهي أسماء يوصف بها؛ وتصاغ من 106عالجتِ الفقرة  -1

) فاعِلة( للمذكر، و ) فاعِل( على وزن ) من اثنين إلى عشرة( الأعداد المفردة 

. للمؤنث) أُولى(  للمذكّر، و )أَوَّل( فيقابله الوصف ) واحد( أما العدد . للمؤنث

 موصوفه من حيث يطابق ليدلّ على ترتيبه، وهو ما قَبْلهوالعدد الترتيبي يصف 

فصلٌ رابع، قناةٌ ثانية؛ الباب : التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، فيقال مثلاً

 .السابع، الطبعة الخامسة
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 ):86 ص ( لمحمد العدناني » معجم الأخطاء الشائعة«جاء في  -2

؛ خامسة معركةهذه : والصواب.  انتصر فيها جيشناخامس معركةهذه :  ويقولون«

لأن العدد الترتيبي يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، سواء أكان صفة، أم مضافاً 

  ».إلى المعدود

المضافة إلى المعدود المفرد ) خامس( اعتراض العدناني هو إذن على تذكير كلمة 

. لكنه لم يورد شاهداً على كلامه، ولم يذكر مرجعاً يؤيده. معركة: رةالمؤنث النك

  .وسنبين أن كلامه جانَبَ الصواب

هنا ) ثانية( ، لكن » استمعتم إلى ثانية النشرات الإخبارية«: صحيح أنه يقال، مثلاً

  !ومعرفةمضافة إلى معدودٍ مؤنثٍ جَمعٍ 

  !أي رماه بداهيةٍ كالجبل): جمع الأُثْفِيَّة ( » رماه بثالثة الأثافي«: ومِثْله قول العرب

قال قبل العدناني بزمن طويل ) 1937توفي سنة ( وكان مصطفى صادق الرافعي  -3

تَغْضب ) 1(يا أبا محمد، هذا آخِر أربع مرات:  قلت«): 1/114/وحي القلم( 

هذا هو التعبير ) 1: ( الصفحة المذكورةحاشيةوقال في » .عليك غضب الطلاق

ولم يذكر الرافعي أيضاً مرجعاً يؤيد ). هذه رابع مرة( يح لمثل قول الناس الصح

 القاموس « و » لسان العرب«وربما تأثر في قوله هذا بما جاء في . كلامه

المرة : أتيتُك آخِرَ مرتين وآخِرةَ مرتين:  يقال«: » تاج العروس« و »المحيط

 » .الثانية من المرتين

م الصحابي الشهير أبي هريرة، الذي قال لمن أتاه ثلاث وربما اطّلع كذلك على كلا

  :قال له... مرات في ثلاث لَيالٍ، وهو يَعِد في كل مرة أنه لن يعود ثم يعود

 في 2311 انظر الحديث [ » ... هذا آخِر ثلاث مرات إنك تزعم لا تَعود ثم تعود«

  ].صحيح البخاري بشرح القسطلاني

  وكلام العدناني؟فما الرأي في حاشية الرافعي 
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 إضافة الصفة إلى «لم أجد فيما لدي من كتب النحو شرحاً مفصَّلاً لأحكام -4

  .»موصوفها

وقد تَطَوَّل عليَّ الأستاذ الفاضل محمد علي حمد االله فساعَفَني بِطَلِبَتي بأن زودني 

  .بالحكم العام

 إلى المذكرالوصف جاء في الكلام الفصيح إضافة : وقبل أن أُورِد ما ذكره لي أقول

  .المؤنثالموصوف 

  : وقال عنترة.  قل يحيِيها الذي أنشأها أوَّل مرة: ففي التنزيل العزيز

         ورَشَاشِ نافذةٍ كَلَون العَنْدمبعاجِلِ طعنةٍجادتْ له كفّي 

  ).نبات أحمر: العَنْدم( 

  بتاء تأنيث؟) اجلةع( اسم مؤنث، فلماذا لم يقل ) الطعنة ( [: قال الأستاذ الكريم

: ، هكذا)موصوفه(  مَنْعوته بعد) الصفة/ الوصف( الأصل أن يأتي النعتُ : الجواب

 موصوفه سقطتِ النَّعتِيَّة النحوية، وسقط قبلولكن لما جِيء بالوصف . بطعنةٍ عاجلةٍ

 للموصوف جِنساً وعدداً ومحلاًّ؛ وبسقوطها اللفظي سقطت واجب التَّبَعِيَّةمعها 

  . ، والتأنيث عارضالأصل في الأسماء، لأنه التذكيرطابقة الجنسية، فعاد اللفظ إلى الم

: ، نحونكرةومثل هذا يقع لاسم التفضيل، وهو وصفٌ مشتق أيضاً، عندما يضاف إلى 

  . جادتْ له كفّي بأعجلِ طعنةٍ

). كْمةسَرَّني ما عندك من حِ: ( ، قولنافرع والتأنيث أصلٌومن الأدلة على أن التذكير 

التَّبيِينِيَّة لتبيِّن ) مِن(سَرَّتْني، مع أن الحكمة هي المقصودة هنا، ثم جِيءَ بـ : ولا نقول

  .الصالحة لمذكر ومؤنث) ما(اسمَ الموصول المبهَم، وهو هنا ) أو لتُميِّز( 

:  صَحَّ أيضاً، نحومفرداً معرفة؛ فإن جاء المضاف إليه مفرداً نكرةهذا كُلُّه إذا كان 

  .أ هـ.واثق الخطوة، قوِي العزيمة، هَدَّار النَّبرة

الوصف فإذا كان . الكلام السابق هو على إضافة الوصف بوجهٍ عام: أقول -5

   مذكَّراً إلى مفرد نكرةفإنه يضاف ...) ثانٍ، ثالث، رابع  ( المضاف عدداً ترتيبياً
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ولا ؛ (  خامسة معركةهذه: ، ولا يقالخامس معركةهذا خامس زلزال، وهذه : نحو( 

  .هذا خامس الإعصار، وهذه خامس المعركة: ، أي لا يقاليضاف إلى مفرد معرفة

) أي من حيث التذكير ةالتأنيث(  وَجَبتِ المطابقة الجنسيةجمعٍ معرفةوإذا أضيف إلى 

وهذه . هذا ثاني الفائزين: يقال. وخرج عن كونه صفةً للمضاف إليه مقَدَّمةً عليه

  .اركخامسة المع

فإذا ). أَفْعَل( فتنطبق عليه أحكام اسم التفضيل لأن وزنه ) أَوَّل( أما العدد الترتيبي  -6

وجب إفراده وتذكيره في كل ) جمع/ مثنى/ مفرد/ مؤنث/ مذكر ( نكرةأضيف إلى 

  :يقال. الأحوال

  ). بل المرة الأولى!  أُولى مرة: ولا يقال( هذا أول قرار؛ هذه أول مرة 

  .طالبات من اليمن/ هنَّ أول طالبتين/ هما. طلاّب من اليمن/  طالبَينهم أول/ هما

ونُميِّز هنا .  خرج عن كونه صفةً للمضاف إليه مقدَّمةً عليهمعرفةوإذا أضيف إلى 

  :حالتين

هنا ) أول( فكلمة . الدراسة/ الفصل؛ أول السنة/ أول الشهر: المعرفة مفردة، نحو  -  أ

  ... الدراسة/ السنة/ الفصل/ بداية الشهر: هولا يفيد الترتيب لأن المعنى 

/ هم أول: أُولى الطالبات؛ ونحو/ هو أول التلاميذ؛ هي أول:  المعرفة جمع، نحو–ب 

  .أُولَيَات الطالبات/ أوائل الطلاب؛ هنَّ أول

  .أي يجوز هنا إفراد المضاف وتذكيره، ويجوز مطابقته لِما قَبله

للإشارة إلى ما يكون ترتيبه ) آخِر( وتستعمل كلمة . دمنقيض المتق) الآخِر: ( ملاحظة

  :يقال. في النهاية، فتضاف إلى المذكر والمؤنث والمفرد والجمع

هذه العبارة هي آخِر . هذا آخِر المدعوِّين، تلك آخِر مرة رأيته فيها. هذا آخِر امتحان

  ...كلمات خطبته

الهجرية السابع والتاسع والثاني وإليك أقوالاً مقتبسة من كلام بعض أئمة القرون  -7

 .عشر والثالث عشر



  نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية

  294 

  

 ): هـ821توفي( للقلقشندي) 3/32 (» صبح الأعشى في صناعة الإنشا«جاء في  •

ثالث ومِساحة رأس السِّين من أول سِن منها إلى ): هـ660ت ( قال ابن عبد السلام 

  ).من المعلوم أن السِّنَّ مؤنثة. (  كثلثي أَلِفٍسِنٍّ

 . في السنة المذكورةثالث مرةثم وَلِيَها عنه أبو منصور ): 3/493(يه وجاء ف •

 852ت(لإمام ابن حجر العسقلاني ) 1/107(» فتح الباري«وجاء في مقدمة  •

 ...قيل سمِّيت بذلك لأنها. من الإبلرابع سنة هي التي دخلتْ في ) حقة(قوله): هـ

 من خامس ترجمةي فقد صرح البخاري ف): 3/27 (» فتح الباري«وجاء في  •

 ...أبواب التهجد بخلافِهِ

فصارت أُمه لبوناً ثالث سنة وابن اللبون الذي دخل في ): 3/319( وجاء فيه  •

 ...بوضع الحمل

 .رابع سنةوهو في : لابن حجر العسقلاني): 5/242( » لسان الميزان «وجاء في •

  ...سادس سنة وحكى البارودي أنه أَسلم): 3/115( » تهذيب التهذيب«وجاء في  •
ولو لم يَدَع ): 1122ت ( للإمام الزرقاني ) 2/463 (» شرح الزرقاني«وجاء في  •

 . ما سألوهثالث مسألةلهم 

 الثامن «):هـ1255ت (للإمام الشوكاني) 4/366(» نيل الأوطار«وجاء في  •

  »آخِر ليلة عشرة أو إحدى وعشرين أو سابع أو تاسع ليلةأول ليلة أو : والثلاثون

وهو من رجال القرن (  لابن ناصر الدين » التبيان، شرح بديعة البيان« في وجاء •

 حَجَّها متْهِماً خامس حِجَّة وفي «: وهو يترجم للإمام البرزالي) التاسع الهجري

 .)أي قاصداً الطريق السهلة البحرية لِتِهامة: متهماً. ( مات

  :مال الآتيةيستبين بما سبق صحة التراكيب الشائعة الاستع: الخلاصة -8

  ...عميق المحبة/ خالص المودة/ لكَ منّي عاطر التحية

  ...طيِّبَ النّية/ عظيم المَسَرَّة/ لمستُ منه صادق الهمة

   ).   ! دعاء( تَقَبَّلَ االلهُ صالحَ الأعمال 


